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ملخص: 

يعد الحال المتوسطي بيئة طبيعية واحتماعية وثقافية موحدة ذات أغاط عيش متماثلة ربط فيما بينها البحر» باعتباره عامل 
مهم قي خلق تأثيرات واضحة في أفعال وطبائع ساكنة الحال. وقد ظهر ذلك ق تأثر المغاربة وسكان المتوسط بفنون الطبخ وطرق 
إعداد المأ كولات والحلويات والمشروبات» وتنظيم الحفلات والولائم» وحاكاة نفس الأدوات اليدوية» وتشارك الألفاظ والكلمات. 
وهذه الأنغاط الاحتماعية والثقافية بين المغرب واحال المتوسطي ترحع إلى عدة عوامل أهمها: القرب الجغراني والهجرات والحروب 
وطول مدة الاحتلال والأسرى» وانتقال أفواج كبيرة من المرتدين بين ضفاف الحال. 


الكلمات المفتاحية: الوحدة» التعايش المشترك, المغرب» الحال المتوسطي» القرن 16 م. 


Résumé : 

La zone méditerranéenne est un environnement de nature sociale et culturelle uniformes, 
dans lequel les maniêres de vie sont identiques. En effet, océan est la facture qui a une 
grande influence sur les actes et les compartiments des méditerranéens. Cela s’est Reflété 
dans Uinfluence des marocaines et les méditerranéens se ressemblent en plusieurs chosés : la 
gastronomie, les recettes cuisiniêres, les cérémonies, les outils manuels et même le 
vocabulaire. Alors, ces manièêres de vie communes entre le Marco et la zone méditerranée 
sont le produit de plusieurs factures, a savoir : La proximité Géographique, 1l exode de peuple, 
les guerres, la colonisation, et la transmission de grands groupes de renégates entre les rives 
de espace méditerranéen. 

Mots clés : Unité, La coexistence, le Marco, L’ espace méditerranéen, le 1 
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مقدمة 


تعدقضية الوحدة والتنوع بين المغرب وجحالات البحر الأبيض المتوسط» خلال العصر الحديث » من المواضيع 
الشائكة» نظرا لتعقد إشكالاتا وتشعب مسالكها النظرية وتعدد أبعادهاء إذ بالموازاة مع الاحتلاف والتنوع في 
الممارسة‌الاحتماعوة والثقايٍةالزاحرة تعددتالسمات المشتركة في هذا الجانب بين جحتمعات الحال» أسهمت في نشوء 
حضارة إنسانية متكاملة شددت عضد بعضها البعض من خلالانتقالالعادات والتقاليد المختلفة من ضفة إلى 
أخحرى» إلى حد يصعب معه رد عناصرها الثقافية إلى أصوها الحقيقية. ونظراءلأهية وحدة وتنوع الحال المتوسطي قي 
الظواهر الطبيعية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية» ومختلف الروابط الأحرى» فقد نالت حظا وافرا من الببحث 
العلمي الأكاديي الموثق عند المؤرحين الأور وبيين أمثال: المؤرخ البلحيكي "بيرين" ( )°18ENN٤‏ في مۇلفە : 
"تاريخ أوربا في العصور الوسطى ر(الحياة الاقتصادية والاجتماعية) و الج الي 
'بروديل'( (8۸۸09٤1‏ ني أطروحته: " المتوسط والعالم المتوسطي خلال عصر فليب الفاني "> وامؤرخ 
الأمريكي "هيس" ( 118858 )ني مؤلفه: "الحدود المنسية: تاريخ القرن السادس عشر "» إذ قاربه كل واحد 


منهم بمنهجية ختلفة تحاول سبر غوره» بوضع رؤى» وتصورات جلو الغموض عما أشكل منه. 


ورغم إعاقة الحدود والتصلب العقائدي والحروب والأوبئة الجارفة التي قلصتمن التداحل الاحتماعي والثقاقي بين 
ا مغرب والبحر الأبيض المتوسط خلال فترات معينة من العصر الحديث» فقد استمرت الروابط وتفاعلات المغاربة 
مع محيطهم الجغراني قي محتلف المستويات» خحاصة فيما يتعلق بنمط الغذاءء ووحدة الاحتفال بالأعياد والمناسبات» 
ومكاة الصناعات اليدوية» كما شمل هذا التفاعل الحالي التداحل اللغوي والعلمي بعد انتقال أفواج من المهاحرين 


الموريسكيين وتوافد التجار الأوربيين والأتراك واستقرار المرتدين بالمدن المغربية» وطول مدة الاحتلال الأحني. 
1 نظام الغذائي المتكامل: مشترك إنساني قديم 


كان طعام سكان المغرب والحال المتوسطي» خلال فترات الوفرة» في الغالب» الخبز باعتباره ساس النظام 
الغذائي اليومي» وبخاصة المصنوع من دقيق الشعير الذي يعالجه المغاربة بكيفيتين: يصنع منه بعضهم رغيفا بخبز في 
الفرن» كما في باقي البلدان المتوسطية» ويصنع اسو فار دة ٠‏ واک ار هه عاد 
ف ى اة اة فا ا ويذكر "وندوس" مدى جودة الخبز المغربي» خلال القرن السابع عشر الميلادي» 


بقوله: «خبزهم طيب جدا ورخيص» وخاصة المعمول منه من دقیق فاس وهو مشهور ببیاضه. قطر الرغيف 
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حوالي قدم» وسمكه حوالي بوصة ونصف» يتناول كل يوم ساخنا ٠‏ ». وبالإضافة إلى الخبز تعد وحبات 
الدشيش والحساء والكسكس» والثريدء والدجاج» ولحم الضأن المطبوخ بالمرق» وفصوص البيض وأنواع الفواكه > 
الأطعمة الأكثر استعمالا ي مال إفريقيا إلى حانب وحبة «العصيدة التي تصنع بقطعة من العجين المطبوخ 
بالماء والملح چ وكانت هذه الوجبة الطعام الأساس دون سواه عند ساكنة أوروبا حلال فترات ندرة 
الغذاء بحيث لم تكن سائر الأطعمة المكونة من أصناف اللحوم» والطيور» والحبوب» والخضروات» والفواكه» 
وزيت الزيتون» وال حوز» عند المغاربة وباقي سكان المتوسط ف متناول اللجحميع 8 فقد كان الفلاح الفقير» قي كلا 
الحالين» يبيع ما احتمع له من فائض» بل يزيد عليه ما يقتطعه من قوته» وكان إلى هذا وذاك لا يأكل أفضل 
إنتاحه» بل كان يقنع بالدحن أو الذرة» ويبيع قمحه» وحمل إلى السوق ما يربيه من طيور وماعز وعجول» وما 


db , 


وعلى أية حال» يبقى طعام سائر الطبقات الاحتماعية» في المغرب والحال المتوسطي يتركب من زيت الزيتون 
وخبز القمح وال إضافة الشعير وأكلة الكسكس» ويشترك مع باقي سكان الجال في استهلاك البيض» 
والحلوى» ولحم الخروف» وابحدي» والدحاج» مع الإكثار من التوابل. ودخحلت المطبخ لمغري والشمال الإفريقي 
بعض المنتوحات الغذائية التي وصلت أولا إلى سردينيا ومالطاء مثل الكروم» والحمضيات» والبقوليات (البازلايء 
والفول» والعدس» والحمص). وظهر الأرز والسكر على المائدة» وبعض الخضروات من العائلة القرعية كالخيار 
و وهذه المنتوحات أثرت في الممارسات الغذائية لدى المغاربة وباقي شعوب الجال المتوسطي نتيجة 


الهحرات واستقرار التجار» والأسرى» وطول مدة الاحتلال الأحني. 


ودأب سكان المغرب والبحر المتوسط على تناول الأسماك كسمك المورةء والشابل» والدلفين» والحفش» 
والسلمون» والترويت » ومن الأسماك الأحرى الأكثر وفرة واستهلاكا بكميات كبيرة مك القد» والرنحة 
والسردين» والتونة وما إلى ذلكء وكلها تخضع لعملية تمليح وتجفيف لتبقى صالحة للأكل مدة طويلة ". وكان يتم 
بیع واستهلاك الأسماك الطازحة والمملحة ف الأسواق الحلية أخاء البحر المتوسط 7" » كأسواق سرقسطة التي انتشر 
بها مك التونة الطاز» والملرن .كنا سراق اة الت اشتهرت باكلات السماك القلى 8 
وتطورت مع هذه الأأكلات وصفات الأطعمة الأخرى القادمة من كل أرحاء البحر المتوسط وتطورت معها طرق 


تقلنم المأكولات» مع إيلاء عناية كبيرة بالمظهر ابمحمالي للمائدةء مراعاة للأصول وحسن السلولك . 
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إن من مظاهر التعايش والوحدة بين المغرب واحال المتوسطي انتقال بعض الأطعمة والحلويات ذات الأصول 
المحتلفة بين اجحالين عبر الهمجرات والحروب والتجارة» مثل فطائر البسطيلة ۸51٤1‏ امحشوة بخليط من لحم 
الحمام المهروس والبيض بنكهة الليمون والعسل» إضافة إلى الزيت واللوز المفروم» ولم يعرف المغاربة هذا النوع من 
المأ كولات إلا بعد اتصامم بالأندلسيين الذين أخذوها بدورهم اساك < وك الغاادات أصرل 
مشرقية انتشر قي إسبانيا مع زرياب» وتنخذ قي المغرب من اللحم والتوابل والماء والكزبرة و 
البايلة۸1[4الإسبانية الأصل» وتصنع من بقايا الطعام *» بالإضافة إلى حلوة الشباكية (الزلابية) الأندلسية 
التي تصنع من عجين الدرمك ب وحلوة كعب غزال التي لا تستهلك إلا في المناسبات الخاصة وعند طبقات 


اتا س وفطائر الإسفنج» وهي فطائر مقلية في الزيت تشبه الخبز المعسول الذي يباع sd‏ 


وهكذا» فقد تعددت الأطعمة والحلويات التي دحلت المغرب من محتلف الات البحر المتوسطء إلى درحة 
يصعب معه ردها إلى أصلها الحقيقي» خحاصة بعد توافد الأندلسيين واليهود» وعدد كبير من التجار الأوروبيين 
والأتراك» والذين دحلت معهم عادات حديدة في النظام الغذائي المغربي كوحبات الأرز والكباب» إلا أنه رغم 
تنوع هذه التركيبات الغذائية وكثرتماء فقد دفعت» بساكنة المغرب واحال المتوسطي» إلى أحذ احتياطاتها من 


وجباتا المعتادة عبر حعل نظامها الغذائى ذا أساس علمى مراعاة الجانب الصحى فيه. 


2 وحدة العادات وتقاليد الزواج 


من مظاهر وحدة الزواج ارتباط عدد كبير من | لمرتدين بعلاقات نسب مع ق اتوت ی ات 
الدوافع الدينية سبب في الزواج من النساء المحليات» إلا أنه ق الواقع لا يمكن الجزم بهذا الدافع لوحده» ومن أمثال 
هؤلاء الذين افتتنوا بالنسوة المغربيات: التوسكان "كران" »)6G۴5(‏ والصقیلي ' کالاندرینو' 
»€CALANDRINO)‏ والکناري "'کاسبارفیسکو " ( S€0؟٤۴1 ›)6A SPAR‏ و 'نیکولاس بوت" 
NICOLAS BOTI)‏ وکان هؤلاء قد تخلوا عن نسائهم وأطفام في مواطنهم» وتزوجوا من نساء 
أحريات في ال مغرب وباقي المناطق التي استقر وا بماء مغل حالة المرتد 'كسبار راموس" (GASPARO‏ 
۸R ۸۷ 085(‏ الذي ربط علاقة مصاهرة مع سيده القائد المنصور» وكانت فتاة صغيرة السن عاش معها قرابة تسعة 
عشر سنة» وكان للمنشق "هويلفا" ( ٤1۷4‏ 10]) تسعة أطفال» وكانت إحدى بناته زوحة ملك فاس ™. ول 


يقتصر زواج هذه العناصر على النساء المحليات فحسب» بل ربطوا علاقات مصاهرة فيما بينهم» كحالة المرتد 
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'سیمون منديز" (288 M8N‏ ×51M0)الذي‏ تزوج على التوالي من فتاتين من أبوين مرتدين» شأنه ثي ذلك 
المرتد البرتغالي "لويس باريتو »))101S 8۸R۸RR٤10("‏ الذي تزوج في سنة 1م من ابنة المرتد 
کورا"(4 »)C)01M 8R‏ والتي تدعی "احا" (۸[۸)» رغم أنه كانت له ابنتان على قيد الحياة من زوحة 


31 ٤ 
ً اچ‎ 


وكانت أغلب العائلات التجارية المغربية قي مصر رغبة كبيرة في مصاهرة مثيلاتما من العائلات المصرية والشامية 


والونسية والركة انعرف ن افر والعلم لضان مكانة مرمرقة دال الأوساط الجماية 2 ورف ظاعة 
33 
¢ 


مصاهرة المغاربة من مصريات وشاميات انتشارا واسعاء إلى درحة أصبح الزواج بين الطرفين شيعا مألوفا فقد 
«تزوج سالم بن خضر بن شحاتة الدمنهوري المعروف بابن هاجر بمخطوبته سليمه البكر البالغ ابنة علي 
بن يحي المغربي »** كذلك الأمر بالنسبة لمغاربة بورصة الذين كانت همم علاقة مصاهرة مع السكان الحليين 
كغيرهم من الوافدين على المدينة» حاصة وام كسبوا ثقة الأهالي» ويكون بذلك قد تركوا أثرا كبيرا ق البناء 


الاجتماعى ل 


كانت حفلات العرس تخضع لبعض الطقوس والعادات المتمائلة بين المغاربة وشعوب ابجحال المتوسطي» كتقدم 
ختلف الأطعمة والأشربةء والاحتفال بشتى أنواع الموسيقى “. وعادة ما كانت طقوس الاحتفال تبدا بتزين 
العروس بمختلف أنواع الزينة*» وبعد ذلك تؤحذ ني «محملها على شكل عرش صغير مغطى بثوب من حرير 
يحمل على الأكناف تحت أصوات الطبول والمزامير عبر أزقة المدينة ويسير الزوج على رأس المدعوين 
قو و ا ا و و ی ا ا ر ب 
"أسبوعسانتا S414"‏ 4٣هدطعS‏ 14ء ومن المرحح أن يكون الأندلسيون هم من أدخلها إلى المغرب 2 ومن 
العادات التي حافظ عليها المغاربة قي البرتغال وإسبانيا مل الزوحة إلى بيت زوحها على بغل لتتم ليلة الدحلة التي 
تعد ليلة احتبار عفة العروس» وإذا م تكن عذراء تعود إلى هلها من دون دفع الهر ‏ «“ 
وندوس من العادات الإسبانية» يقول: «فإذا ظهرت العلامات الخاصة بعث السروال إلى كل الأقرباء بابتهاج 
كما هو الشأن في بعض مناطق إسبانيا إلى الآن» لكن إذا ثبت عدم عذرية العروس فإن العريس ينزع عنها 
زینتها ويلقي بها إلى الخارج»“. 


> وھی حسب جولن 
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وكانت حفلات المغاربة المنظمة هذه المناسبة تدوم أحيانا أسبوعا كاملا» وكانت الموسيقى وآلاتماء وطريقة 
الرقص والوحبات المقدمة للمدعوين» والطقوس والعادات المصاحبة ها مغربية» كقراءة بعض الآيات القرآنية» وبعد 
الوليمة يتجه المدعوون إلى الغناء والرقص بمحضر العروسين. وكان الراقصون يلقون بين الفينة والأخحرى بقطع نقدية 
ا هو الشأن ف الغالب بدول الحال المتوسطي قي تنظيم حفلات الأعراس» حيث تتخذ مثل 
هذه المناسبات فى منطقة بروحنديا «هيئة المهرجانات الخلابة.ء يلبس فيها الأطفال الثياب البيضاء. وكانت 
الولائم تمثل على أحسن المفروض» ترفا يستهدف سد حلوق النهومين والمفجوعين بكميات ضخمة من 
الطعام»(“. 


ويشترك المغرب وسكان الحال المتوسطي في عوامل ذيوع ظاهرة الطلاق» بحيث غالبا ما تكون نتيجة أزمة في 
الأسرة والعائلة وتعثر العلاقة الزوحية» إضافة إلى أثر الأوبعة وا محاعات وغلاء الأسعار وكثرة الأمراض المعدية 


وال حنسية والعقم وغيرها» كما أن غياب الزوج وسفره الطويل كان من أكثر الأسباب لطلب الطلدق *. 


3 محاكاة الصناعات اليدوية 


تعددت أصناف وأشكال الصناعات اليدوية با مغرب والحال المتوسطي» وبلغت "من الإتقان وسعة الخيال 
الذي لا ينضب في هذا المجال ضروبا من الروعة والجمال لا يمكن وصفها > فمع ظهور الثقافات 
الزراعية في المتوسط, انتشرت صناعة الحصر والغرابيل وغيرها من المواد المصنوعة من ألياف النباتات كالحبال 
والخيطان» والسلال المصنوعة من سعف النخيل» ومن نبات "الليانا"» وآلاف الأدوات المنزلية من أطباق وصحون 
ومصاتي ومظلات مربعة لوقاية الرضيع سن اف الس ومع ازدهار وتيرة حياة الاستقرار ظهر المغزل كواحد 
من أهم أدوات العمل اليدوي التي انتشرت في مختلف بقاع لمتوسطء والذي يشكل مظهرا من مظاهر التعايش 


بين المجحتمعات. 


(45) 


ومن الأدوات الأكثر انتشارا بالبيعة المتوسطية الأواني الفخارية والنحاسية» والأدوات التقليدية المصنوعة من 
الوا ا فة فار إسان واش بن عسات ارم مل ن ترظيف سكا للعادة ن اف 


لو ا ت و ا ا 


. وعد المدن الغربية الشمالية كطنجة 
وتطوان والرباط» إلى حانب مدن المتوسط الأخحرى» من ضمن الأماكن التي استخدم سكاغا النحاس وغيره من 


المعادن» حيث وحدت في هذه الأمكنة العديد من النقوش التي تصور الأسلحة البرونزية» وأشكال الحاربين والخيول 
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والعربات والأصنام والأقواس»وتظهر في منطقة يكو روأوكايمدنوإيرحم وطاطاء والأطلس الصغير ودرعة. ولاحظ 
الباحثون أن إنتاج معدن البرونز يندشر في ناطق الحنوبية با مغرب كما هو الأمر في إسبانيا ”> ويتواحد» بشكل 
واضح» في الجنوب الشرقي وسييرامورينا ومناطق الجحنوب الخربي والشمال الغربي 1ق التي دأب سكاغا على 


رف دة ا ج اا اص فصتي راورن اعا جا ت ا 


ونظرا لأهمية المعادن فقد تزايد إنتاحها حلال العصر الحديث فكانت عاملا مساها ف التحول الذي عرفته 
انات ال لخر اة اسان ولد ٠ ٠‏ ات هاون عا اتان ادبت ودا 
أساسيا للمجتمعات الحبلية ف الألب» وكانت البندقية حريصة على امتيازاتا في استغلال الوديان التي كانت تعبر 
فن اا وا ا وکا فان ا ورقف اا ي اة ا ما وات س إل وها 
هذا» وذلك بفعل التأثير الحضاري لثقافات البيغة المتوسطية» لا سيما تأثير الحضارة الغربية التي استعير منها تدريجيا 


تقنياتما ونغط حياتا وأساليب هوها وحق 
4 للتداخل اللغوي والعلمي 


من النماذج المعبرة عن التآلف الثقافي» بين شعوب البحر المتوسط» هو العلاقة التي ربطت بين عرقياته المختلفة 
المتسمة بالسلم داحل القطر الواحد» حيث لم يكن على سبل المثال من ميز حارحي بين اليهود والمسلمين ببلاد 
لغرب ما عدا المارمة الفيهة نيما شلق بالأياء رالعانات والأنقطة اة هى غالا افا © دا تفار 


ا ی کو و ار اة واد دان هال اا کت ا انا 


کیرء اوطد على دی قررن جذ اشا ۹ 


4 -التداخل اللغوي 


سامت الصراعات» والحروب» والهجرات الدائمة الحدوث بين بلدان ايحال المتوسطى» ق حدوث تداحل 
ملموس فى الحالات اللغوية» بحيث تسربت مصطلحات لغوية كثيرة لدى هذا الطرف أو ذالك ٠‏ 7 مثل أسماء 
بعض الأطعمة وأواني الطبخ» وألفاظ متشابحة في جال الأزياء والأثاث» وقي جحال التجارة والصناعة 
والمواصلات”» وغيرها من الكلمات التي عكست وحدة المظاهر الثقافية» إلى درحة أصبحت معه مسألة التنوع 


الثقانفي لا تطرح بالدسبة هذه الثقافات التي قعلات ادل 7 خاضة ران القداخل للقي بين ارب 
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والحال المتوسطى» قد زاد حلال القرن السادس عشر الميلادي» بعد تكاثر عدد الأسرى» وتوافد التجار الأحانب» 


[المجلد الثالث: العدد الثالث] 


والعائلات الأندلسية» الق كانت تتقن اللغة العربية والإسبانية» وساهمت بحظ وافر في الترجمة بين اللغتين بل حق 


م اللغة العرية إل اللفة اراي غا ولد عه اتكار عدة مطلات وكلمات كات أضرل عة شات 


عدة میادین. 


63 
المصهر (بتصرف) 


جدول رقم 1: في مجال الطبخ والأواني 


لفظ الكلمة باللهجة المغربية 


البايلة 


اللفظ العربي 
مطبخ 
مائدة 
فطيرة محشوة باللحم 


وحبة من بقايا الطعام 


اللفظ الأجنبي 
Cocina‏ 
Mesa‏ 
Pastel‏ 
Paila‏ 


جدول رقم 2: في مجال الأزياء والحلي والأناث 


اللفظ باللهجة المغربية 


اللفظ العربى 
حزام لشد اللباس 
رداء م الصوف 
حذاء المرأة 


فستان 


اللفظ الأجنبي 
Modhéma‏ 
Zulman/Zolman‏ 
Servilla‏ 


Kafetan 


جدول رقم3: في مجال التجارة والصناعة والمواصلات والملاحة 


اللفظ باللهجة المغربية 
فابریکا 


اللفظ العربي 
مصنع 
دار الصناعة 
أمير البحر 


عربة 


اللفظ الاجنبي 
Fabrica‏ 

Arsenal 

Amiral 


Carosse 


لقد ساهم القرب الحغراقي» وحركية التجارة» والانتقال الدؤوب للسكان من ضفة إلى أخحرى» قي حلق اتصال 
بين المغرب ومحتمعات الجال المتوسطي» وقد ظهر»› پبشکل واضح» ق تسرب مصطلحات وألفاظ لغوية متمائلة 
بين الطرفين» وتعلم الأجانب اللغة العربية وقواعدهاء وترجمة الكتب العلمية. 
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4 تعلم الأجانب للغة العربية 


نتج عن تردد السفراء والقناصل والتجار ورحال الدين» على المغرب» تعلم اللغة العربية واقتباس الثقافة المغربية 
والمسرح الشعي O‏ عبر ترجمة الكتب ونقلها إلى أوربا المطلة على البحر المتوسط. و اهتم الأطباء 
الأحانب بمعرفة المزيد عن الدواء المغربي عبر ترجمة كتب الطب» وكان أبرزهم الطبيب "غيوم 
برارد 1L LA UME BÊR ARD)"‏ 6» الذي شغل» فى الآن نفسه» وظيفة قنصل فرنسا على عهد عبد 
امالك ثم مع حلفه أحمد المنصور»وظل في المغرب حت 1587م. وكان يتقن اللغة العربية ويظهر أنه قد تعلم من 
زا ا رة ن مرك فار ا وقد ت ر ا ARNAUÛLD DÊ j ad so da‏ 
)٤‏ من كلية الطب في جامعة باريس ليستقر في مغرب > والذي قضى به إحدى عشر سنة من عام 
8م إلى 1599ء» وتعلم اللغة العربية بطريقة متازة» وحصل على كمية هائلة من الكتب العربية وترحم 
البعض منها إلى الفرنسية» وعند عودته إلى بلاده شغل أستاذ كرسي للغة العربية بالمعهد الفرنسي» وكان أول من 


شغل هذه الوظيفة e‏ 


ووفد على المغرب "إتيان ھوبير " (1 ۴11٤5 NNE H0 8 ٤R‏ )» الذي عين بعد عودته إلى فرنسا أستاذا للغة 
العربية في حامعة باريس *“. وساهم عام النبات والصيدلي "حون مركي" ( 1٤لا 4N M0€Q‏ 78ي نقل 
العلوم الطبية المغربية إلى فرنساء قدم إلى المغرب لدراسة النباتات التي دت غئھا مظرلا ق را 7 وقد مل 
الا فز ل ب اغلا غت ر انفتاح المغرب على الدول الحيطية توافد عدد من 
المستشرقين» خلال القرن السابع عشر الميلادي» أمثال المستعرب المولندي "حاكوب كول/ كوليوس" )[۸٤٥۳08‏ 
S(‏ 6001/0-1 وهو أستاذ اللغة العربية فى حامعة ليدن ”» نقل عدد من كتب قواعد اللغة العربية 
والتاريخ وترجمتها إلى اللغة اللاتينية 2% وقي المقابلء اهتم المغاربة بالعلوم المتوسطية حاصة الطب» فترحم " ابو 
القاسم الوزير الغساني " كتاب "مغني الطبيب عن كتب أعداء الحبيب " عن اللغة الإسبانية أو رما اللغة 
البرتغالية أهداه بعض أكابر الروم إلى أحد المنصور. وترحم الطبيب " الحسين بن أحمد المسفيوي " كتبا أخحرى 
من اللغتين الإسبانية والبرتغالية إلى اللغة العربية غير أن الاهتمام كان منصبا أكثر على كتب التقنية الحديثة 
حاصة الأسلحة الناريةء كالترجمة التي قام بها " أحمد بن قاسم الحجري " المعروف ب " أفوقاي" في كتابه: "ا لعز 
والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع " لؤلفه "إبراهيم بن غانم الأندلسي '» نقله من اللغة 
الإسبانية إلى اللغة العربية. 
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خاتمة 


نستشف مما سبق ذكره أن بوادر الانسجام والوحدة ومختلف أشكال التعايش» بين المغرب والحال المتوسطي 
خلال العصر الحديث» ظهرت» بشكل واضح» في المستوى الاحتماعي والثقانفي» حيث تفاعل سكان الحالين مع 
التوحهات الوحدوية التي فرضها البحر. ليبقي بذلك التنوع والاحتلاف الذي جحرى عليه الحديث كثيرا» بين 
المغرب وجحالات البحر المتوسط» يرافقه تماثل في أمور عدة» تحلت بعض مظاهره الاجتماعية والثقافية ف التأثر 
الكبير بفنون الطبخ وإعداد الأطعمة» والتشابه تي عادات الآكل وآداب الموائد ومراعاة الجانب الصحي قي 
المأ كولات والحلويات والمشروبات» ناهيك عن التشابه فى نط السكن ومواد بناء البيوت وأثاثهاء ووحدة الألبسة» 
والزينة» والاحتفالات» ووحدة الأدوات اليدوية والتداحل اللغوي والعلمي» والنظرة إلى الأمور الدينية والكونية 
بذهنية وعقلية واحدة» مشل بداية خحلق الله للكون والبشرء وتصور الزمن والموت» ووحدة الاعتقاد بأن ناية العام 
وشيكة. ورغم معوقات المكان والتشدد الديني» فقد استطاع السكان الحلين قي البحر المتوسط أن ينتجوا ويبدعوا 
أشياء أصلها مستمد من ثقافة مغايرة وأحيانا لا ندري إلي أي أصل يمكن ردها ٠.‏ لذلك لا يمكن أبدا إحفاء 
الأغاط الاحتماعية والثقافية الموحدة التيربط فيما بينها البحر» باعتباره عامل مهم في تشكيل تلك الوحدة قي 


الهوامش: 


ا هنري بيرين» تاریخ أوربا في العصور الوسطى (الحياة الاقتصادية والاجتماعية) » ترجمة وتحقيق عطية القوصي» اهيئة المصرية العامة للكتاب» 
6ء عدد صفحاته: 218. 


2. Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et Le Monde Méditerranéen ù L’époque de 
Philippe II, Librairie Armand Colin, Paris, Deuxièême édition 1966, 2 volumes, 590 et 630 


3 - Andrew HESS, « The forgotten frontier: a historyof the sixteenth century Ibero- 
African frontier», publications of the center for Middle Eastern studies, the university of 
Chicago, 1978, pp 278. 


کے ارول کال إفريقياء ج 2» ترهمة محمد حجي» محمد زنيبر» محمد الأحضر» أحمد توفيق» أحمد بن جلون» الجمعية المغربية للتأليف والنشر» دار 
المعرفة للنشرء الرباط 1988- 1989 ص 7. 

ة- أحمد ابن القاضي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس » الحزء الأول دار المنصور للطباعة والوراقة» 1973ء الرباط» ص 
51. 

؟- جون وندوس» رحلة إلى مكناس » ترجمة زهرة إخوان» تقدم وتعليق عبد اللطيف الشاذلي» منشورات عمادة جامعة المولى إسماعيل» 1993» ص 
49. 
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- محمد بن عسكر» دوحة الناشرلمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر » تحقيق محمد حجي» الطبعة الثانية»مطبوعات دار مغرب 
للتأليف والترجمة والنشر» سلسلة التراحم (1)» الرباط 1977 ص 108. 

زرل »مدر سابق ص 8: 

2 فرنان برودل» الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشرء الجزء الأول: الحياة اليومية وبنياتها 
المكن والمستحيل» ترجمةمصطفى ماهر» المركز القومي للترجمةءالقاهرةء العدد 1873ء 2013ء ص 251. 

تفسه» ص 240. 

نفسه» ص 240. 


12 _ Fernand BRAUDEL, La Méditerranée : espace et Yhistoire,Éd Flammarion, 1999, 1 
44. 
146 مارمرل» مصدر سایق ص‎ 
14 Sophie TESSIER, Alimentation Méditerranéenne, insularité et développement: les 
pratiques alimentaires en Sardaigne et a Malte, Thèse du doctorat, Université Paul Valery 
- Montpellier III, (Géographie de la Santé), 2004, p 6. 
18_ Olivier LEVASSEUR, « Brève histoire de la consommation des produits de la mer 
(XVlême -XIXême siêcles) », In : Sociologie et anthropologie de Palimentation, XV Hême 
congrês de AISLF. Tours juillet 2004, p 2- 3. 
16 Tbid, p 5. Elia DA PESARO, « Voyage ethnographique de Venise ã Chypre : lettre 
datée de Famagouste, 18 octobre 1563 », trad. et commentée par Moise Schwab, 1879, p 13. 
1 Ibid, p 2-3. 
فرنان برودل» الحضارة المادية والاقتصاد الرأسمالي من القرن 15م حتى القرن 18م» ج2 ترجمة مصطفى ماهر» دار الفكر» القاهرةء‎ _18 
.55 3ء ص‎ 


و محمد بن الجحسن» الوزان»وصف إفريقياء ج 1« ترجمة محمد حجي» محمد الأحضرء الطبعة الثانية»لبنان- بيروت دار الغرب الإسلامي» 


3,.ص237. 
20 نفسه» نفس الصفحة. 

فرنانرودل»» الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية. ...ج1 مرجع سابق» ص 242. 

2 أحهمد الكامون» هاشم السقلي» التأثير المورسكي في المغرب › الطبعة الأولى» مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» سلسلة دفاتر 
مركز 2 » وحدة » مارس 2010ء ص 130 . 


سه 131 


2 نفسه» نفس الصفحة. 
نفسه» ص 134- 135. 
“- روحي لوطورنو» فاس قبل الحماية» ج2 ترجمة محمد حجي» وحمد الأحضرء دار الغرب الإسلامي» لبنان» 1986ء ص 827. 
27 الوزان» ج1»مصدر سابق» ص 6. 
Bartolome BENNASSAR, Lucile BENNASSAR, Les chrétiens d’ Allah, histoire‏ - 28 
extraordinaire des renégats XVI et XVII siècle », Perrin, Paris, 1989, p 321.‏ 
Ibid, p 324.‏ - 2° 
Tbid, p 410.‏ 30 
Tbidem.‏ _ 31 
- حسام محمد عبد المعطي» العائلة والثروة: البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية» الميعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 2008 ص 
6 
2 عبد الرحيم عبد الرمن» المغاربة في مصر في العصر العثماني ( 1517- 1798)» دراسة في تأثير الجالية المغربية من خلال وثائق 
المحاكم الشرعية المصرية» منشورات الحلة التاريخية المغربية وديوان المطبوعات الحامعية» الجزائر الطبعة الأول 1982 ص 114. 


32 
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عثمان أباظة فاروق» أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر »دار 
المعارف» القاهرة الطبعة الثانية-1994» ص 151. 
9 خليل الساحلي» "من سجلات اكم الشرع قي بورصة: مغاربة ق تركيا ق أواحر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر"» المجلة 
التاريخية المغربية» عدد 3» تونس» يناير 1975» ص 54. 
احدالکامون» مرحع سابق» ص 159. 
حون وندوس» مصدر سابق» ص 45- 46. 
8 رحلة الأسير مويط › ترجمة محمد حجي» محمد الأحضرء مركز الدراسات والبحوث العلوية الريصان» وزارة الثقافةء دار المناهل لاطباعة والنشر 
0,. ص 62. 
۶ أحمدالكامون» هاشم السقلي» مرجع سابق»ص 159 . 
Henry DE CASTRIES, « Relation de Ro. C», Londres 1609, S.I1.H.M, première série -‏ 0 

Dynastie Saadienne, Archives et bibliothêques d'Angleterre. Tome II, Paris, 1925, p 392.‏ 
جون وندوس» مصدر سابق» ص 46. 
*- أحمد بوشرب» مغاربة في البرتغال خلال القرن السادس عشر: دراسة في الثقافة والذهنيات بالمغرب من خلال محاضر حاكم التفتيش 
الدينية البرتغالية » الطبعة الأولى» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سلسلة: رسائل وأطروحات رقم 6 الحمدية مطبعة فضالة» 
6.,. ص 149 . 
-فرنانرودل» ج1 »مرجع سابق» ص 244. 
4 عبد المعطي» مرجع سابق» ص 337. 
يوليوس ليبس» أصل الأشياى بدايات الثقافة الإنسانية ترجة كامل إماعيل» دار المدى للفقافة والنشر» 1988ء ص 95. 
نفسه» ص 95 - 96. 


1# نفسه» ص 97. 


^ كلود ليفي شتراوس» العرق والتاريخ"» ترجمة سليم حداد» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعم» ص 25. 

acques LEV AINVILLE, « Ressources minérales de L’ Afrique du Nord », Annales de‏ ا 
Géographie, tome 33, n°182, 1924, p150 - 151.‏ 
Jose CRESPO REDODO, Historia de Marruecos, Seminario de Ciencias Sociales de la‏ _ 50 
consejerfa de Educacién de la Embajada de Espafia en Rabat (Marruecos) a Lo largo de los‏ 
afios 1992, 1993 y 1994, p 15-16.‏ 
Claude DOMERGUE, Les mines de la Péninsule Ibérique dans 1'antiquité Romaine,‏ _51 
Publications de 1'École française de Rome, volume 127, Année 1990, p 5.‏ 
bid p 11.‏ - 5 
philippe, BRAUNSTEIN, « Le fer et la production du fer en Europe de 500 ù 1500 »,‏ _ 33 
Annales. Êconomies, Sociétés, Civilisations. 27e année, N. 2, 1972, p 409.‏ 

- Ibidem. 
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شتراوس» مرجع سابق» ص 39. 
دنيس كوش» مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية » ترجمة منير السيعداني» مراجعة الطاهر لبيب» الطبعة الأول المنظمة العربية للترجمة» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» مارس 2007« ص 163. 
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